
نَسبُ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويوم

ميلاده

: لُقاً، وقد ورد في شرف نسبه صلى الله عليه وسلم أحاديث صحاح؛ منها: ما رواه مسلمٌ قاً، وخُ لْ كملهم خَ إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم  أشرف الناس نسباً، وأ

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم  قال: »إنَّ الله – عزَّ وجلَّ – اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى

من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم« .

د بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن وقد ذكر الإمام البخاريُّ – رحمه الله! – نسب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقال: »هو أبو القاسم، محمَّ

نانة، بن يِّ، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النَّضر، بن كِ ، بن كعب، بن لُؤَ رَّةَ صَيِّ، بن كلاب، بن مُ هاشم، بن عبد مناف، بن ق

، بن عدنان« ]البخاري تعليقاً )7/205 – 206([ . دِّ عَ ، بن مَ
رِ
كة، بن إلياس، بن مضر، بن نِزا

رِ
 دْ زيمة، بن مُ خُ

نَّة ])13/193([ بعد ذكر النَّسب إلى عدنان: »ولا يصحُّ حفظ النَّسب فوق عدنان«. وقال البغويُّ في شرح السُّ

، وما فوق ابين، ولا خلاف ألبتةَ ة، متَّفقٌ عليه بين النَّسَّ : »إلى هنا معلوم الصحَّ وقال ابن القيِّم بعد ذكر النَّسب إلى عدنان أيضاً

عدنان مختلفٌ فيه، ولا خلاف بينهم: أنَّ عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام«.

ا وراء عدنان إلى إسماعيل«. وعن عروةَ بن الزُّبير: أنَّه قال: »ما وقد جاء عن ابن سعدٍ في طبقاته: »الأمر عندنا الإمساك عمَّ

نْ يعرف وراء عدنان، ولا قحطان إلا تخرُّصاً«. وجدنا مَ

لام – بإجماع النَّاس، لكن اختلفوا فيما بين هبيُّ – رحمه الله -: »وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم – عليهما السَّ وقال الذَّ

عدنان وإسماعيل من الآباء«.

لكاً، ةً كانت، أو مُ دارة، نبوَّ كَرُ عليه الصَّ لقد كان – وما زال – شرف النَّسب له المكانة في النُّفوس؛ لأنَّ ذا النَّسب الرَّفيع لا تُنْ

دُّ للنُّبوَّة، هيَّأ الله تعالى له د صلى الله عليه وسلم  يُعَ ا كان محمَّ وينكر ذلك على وضيع النَّسب، فيأنف الكثير من الانضواء تحت لوائه، ولـمَّ

شرف النَّسب؛ ليكون مساعداً له على التفاف النَّاس حوله.
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بيح، وإبراهيم خليل الله، واستجابةٌ لدعوة إبراهيم عليه ل إسماعيل الذَّ ، فهو من نسْ ، ونفيسٌ إنَّ معدن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  طيِّبٌ

دَّث هو عن نفسه، فقال: »أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة أخي عيسى« ]أحمد السلام، وبشارةُ أخيه عيسى عليه السلام، كما حَ

)4/127( والحاكم )2/600( ومجمع الزوائد )8/222([.

عاة وطيب المعدن، والنَّسب الرَّفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور، ويجعله يهتمُّ بعاليها، وفضائلها. والرُّسل، والدُّ

يحرصون على تزكية أنسابهم، وطهر أصلابهم، ويعرفون عند النَّاس بذلك، فيحمدونهم، ويثقون بهم.

ل يف، دلالة واضحةً على أنَّ الله – سبحانه وتعالى – ميَّز العرب على سائر النَّاس، وفضَّ ا تبيَّن يتَّضح لنا من نسبه الشَّر وممَّ

نْ قريشاً على سائر القبائل الأخرى، ومقتضى محبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم  محبَّة القوم الذين ظهر فيهم، والقبيلة التي ولد فيها، لا مِ

حيث الأفراد والجنس؛ بل من حيث الحقيقة المجرَّدة، ذلك؛ لأنَّ الحقيقة العربيَّة القرشيَّة قد شرف كلٌّ منها – ولا ريب –

نْ قد انحرف من العرب، أو القرشيِّين عن صراط الله ، بكلِّ مَ بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم  إليها، ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوءٍ

– عزَّ وجلَّ – وانحطَّ عن مستوى الكرامة الإسلاميَّة التي اختارها الله لعباده؛ لأنَّ هذا الانحراف، أو الانحطاط من شأنه أن

يُوديَ بما كان من نسبةٍ بينه وبين الرَّسول صلى الله عليه وسلم ، ويلغيها من الاعتبار.

، ورؤيا آمنة أمِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
بٍ
زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وه

بح، وفداه عبد المطلب بمئةٍ من الإبل، زوَّجه من ا نجا من الذَّ كان عبد الله بن عبد المطلب من أحبِّ ولد أبيه إليه، ولـمَّ

 ابن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب.
بٍ

أشرف نساء مكَّة نسباً، وهي آمنة بنت وه

ولم يلبث أبوه أن توفِّي بعد أن حملت به صلى الله عليه وسلم  آمنة، ودُفن بالمدينة عند أخواله بني »عديِّ بن النَّجار«، فإنَّه كان قد ذهب

تك في ةَ المباركة، وكأنَّ القدر يقول له: قد انتهت مهمَّ مَ ، وترك هذه النَّسَ ام، فأدركته منيَّته بالمدينة وهو راجعٌ بتجارةٍ إلى الشَّ

لمات اهر يتولَّى الله – عزَّ وجلَّ – بحكمته ورحمته تربيته، وتأديبه، وإعداده؛ لإخراج البشريَّة من الظُّ الحياة، وهذا الجنين الطَّ

إلى النُّور.

ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  . قيل للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  : ما أوَّل بدء أمرك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : »أنا

ام« ]أحمد )5/262( والمعجم الكبير رٌ أضاءت منه قصورُ الشَّ ي أنَّه خرج منها نو دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمِّ

)7729( ومجمع الزوائد )8/221([ .
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مْ
هِ
يُزَكِّيْ ةَ وَ كْمَ حِ

الْ تَابَ وَ كِ
مُ الْ هُ لِّمُ يُعَ مْ آياتكَ وَ

هِ
لَيْ لُو عَ مْ يَتْ نْهُ ولاً مِ مْ رَسُ

هِ
ي ثْ فِ ابْعَ بَّنَا وَ ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: ﴿رَ

﴾ ]البقرة: 129[ . يمُ كِ حَ يزُ الْ
زِ
 عَ نَّكَ أَنْتَ الْ

إِ


نِي
يَم يابَ رْ يسَى ابْنُ مَ ذْ قَالَ عِ

إِ
 وبشرى عيسى عليه السلام كما أشار إليه قوله – عزَّ وجل – حاكياً عن المسيح عليه السلام: ﴿وَ

بَيِّنَاتِ الْ
بِ
هُمْ  اءَ ا جَ لـمَّ دُ فَ مَ هُ أَحْ مُ ي اسْ دِ نْ بَعْ  مِ

تِي
 يَأْ

لٍ
و رَسُ

بِ
شِّرًا  بَ مُ رَاةِ وَ نَ التَّوْ يَّ مِ يْنَ يَدَ ا بَ ا لِمَ

قً دِّ صَ كُمْ مُ لَيْ
إِ
هِ 

ولُ اللَّ نِّي رَسُ
إِ
سْرَائِيلَ 

إِ


ينٌ ﴾ ]الصف: 6[ .
بِ
 رٌ مُ  حْ ا سِ الُوا هَذَ قَ

ام«. قال ابن رجب: »وخروجُ هذا النُّور عند وضعه إشارةٌ رٌ أضاءت منه قصورُ الشَّ ي كأنَّه خرج منها نو وقوله صلى الله عليه وسلم  : »ورأت أمِّ

 قَدْ
بِ

تَا كِ
لَ الْ ك منها، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَهْ إلى ما يجيء به من النُّور؛ الَّذي اهتدى به أهل الأرض، وزالت به ظلمة الشِّر

بِهِ اللَّهُ
ي  دِ ينٌ * يَهْ

بِ
 تَابٌ مُ كِ رٌ وَ هِ نُو

نَ اللَّ كُمْ مِ اءَ  قَدْ جَ
يرٍ
 ثِ

نْ كَ فُو عَ يَعْ  وَ
بِ

تَا كِ
نَ الْ فُونَ مِ تُمْ تُخْ ا كُنْ مَّ ثِيرًا مِ

يِّنُ لَكُمْ كَ ولُنَا يُبَ كُمْ رَسُ اءَ جَ

﴾ ]المائدة: 15 – 16[ . يمٍ قِ
تَ سْ صِرَاطٍ مُ لَى 

إِ
مْ 

هِ
ي دِ يَهْ نِهِ وَ

ذْ
إِ

بِ
 
رِ
لَى النُّو

إِ
اتِ  لُمَ نَ الظُّ مْ مِ هُ جُ

رِ
 يُخْ مِ وَ

لاَ بُلَ السَّ انَهُ سُ وَ ضْ
رِ
 اتَّبَعَ 

نِ
 مَ

ام في آخر الزَّمان ام، ولهذا تكون الشَّ ام بظهور نوره، إشارة إلى استقرار دينه، وثبوته ببلاد الشَّ وقال ابن كثير: »وتخصيص الشَّ

قية البيضاء منها، ولهذا جاء في معقلاً للإسلام، وأهله، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام بدمشق بالمنارة الشَّر

نْ خالفهم، حتَّى يأتي أمر الله وهم نْ خذلهم، ولا مَ ، لا يضرُّهم مَ حيحين: »لا تزال طائفة من أمَّتي ظاهرين على الحقِّ الصَّ

ام« ]البخاري )3641( ومسلم )1923/م([ . : »وهم بالشَّ كذلك«. وفي صحيح البخاريِّ

 يوم ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
 الأول.والمجمع

عٍ
، والأكثرون على أنَّه لاثنتي عشرة ليلةً خلت من شهر ربي ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم  يوم الإثنين بلا خلافٍ

، بشعب بني هاشم.
بٍ

عليه: أنَّه صلى الله عليه وسلم  ولد عام الفيل، وكانت ولادته في دار أبي طال

قال أحمد شوقي – رحمه الله! – في مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم  :

 

ثَنَاءُ مٌ وَ ان تبسُّ فَمُ الزَّمَ       وَ ياءُ ائِنَاتُ ضِ
كَ الْ ى فَ دَ لِدَ الهُ وُ

شَرَاءُ ه بُ
بِ
نْيَا  الدُّ  وَ

نِ
ي           للدِّ لَهُ وْ ، والملأُ الملائكُ حَ الرُّوحُ
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اءُ مَ صْ عَ رَةُ الْ دْ ى والسِّ تَهَ نْ يرةُ تَزْدَهي   والمُ ظِ هُو، والحَ رْشُ يَزْ عَ الْ وَ

بْرَاءُ  غَ كَ الْ
بِ
كاً  سْ تْ مِ عَ وَّ تَضَ         وَ يِّنَتْ زُ اءَ فَ مَ شَّرَ اللهُ السَّ كَ بَ

بِ


اءُ ضَّ دٍ وَ هُ بمحمَّ اؤُ سَ مَ        وَ هُ بَاحُ  صَ
نِ
ا لى الزَّمَ يهُ عَ مٌ يَتِ يَوْ

اءُ دَ مْ أَصْ
هِ
انِ لى تِيجَ لَتْ عَ    وعَ لَتْ

زِ
 زُلْ المينَ فَ رَتْ عروشُ الظَّ عِ

ذُ

اضَ الماءُ غَ ائِبُها وَ وَ
تْ ذَ دَ مَ        خَ مْ لَهُ وْ  حَ

بِ
انِ وَ يةُ الجَ

وِ
ا والنَّارُ خَ

اءُ دَّ ها غَ
بِ
احٌ  يلُ رَوَّ

بْرِ

جِ
         ةٌ مَّ قُ جَ

رِ
وا تْرَى، والخَ والآيُ تَ

 

اعر الأديب اللِّيبي، الأستاذ محمد بشير المغيربي، في ذكرى مولد الرَّسول صلى الله عليه وسلم  عام 1947 م، في جريدة الوطن وقد قال الشَّ

ادرة في بنغازي: الصَّ

 

يَّا تِ
كِنَّ يوماً لا يَزَالُ فَ

نَ الحياةِ عتيَّا              لَ انُ مِ بَلَغَ الزَّمَ

يَّا طِ نينَ مَ لَ السِّ عَ  جَ
بٍ

   في موك
حٍ
اتِ

 مشيَةَ فَ
بِ

يمشي على الأحقا

يَّا ا الأَبْدِ هَ بَحَ تَاجَ     فأصْ رْشاً ا عَ هَ امُ في أيَّامِ وَ تْ لَهُ الأعْ ذَ خِ
تَ

يَّا
بِ
 بْلُ صَ كَانَ قَ ادَ وَ          بَلَغَ الرَّشَ نْ اتِ مَ وَ طْ يَالُ خُ بِهِ الأجْ

تْ  ضَ ومَ

يَّا زَّةً ورُقِ « وعِ يْنَ  مِ
الَ عَ          لِلْ

ةً مَ لُ »رَحْ مِ اءَ يَحْ مٍ جَ يَوْ
بِ
مْ  ظِ

أعْ

يَّا لِ سِرُّ الحياة جَ ا  بِهَ
ى  حَ                أضْ قيقةٌ ائِناتِ حَ

بِهِ للكَ
تْ  لِدَ وُ

يرَ للأخرى الأنَامُ تَقيَّا رَى   لِيَسِ وَ ريقَ إلى الْ أَنَارَ في الأُولَى الطَّ وَ

يَاءُ إليَّا عَ الضِّ قَدْ رَجَ نِّي فَ ا         عَ هَ سِ مْ  لِشَ
نْيَا تَقولُ ه الدُّ

بِ
كَادَتْ 
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وقال أيضاً في نادي طرابلس الغرب الثَّقافي في القاهرة في عام 1949 م:

ولْ ذُ مِ العَ
لَى رَغْ و عَ دُ    أَشْ ولْ مُ نْ شُ  مِ

بِي
ا  مَ  وَ

لِي
ا            مَ

رٌ جليلْ  فْ ماءِ   كَأَنَّها سِ الِعُ في السَّ            إني أُطَ

ثُولْ ثَّلَتْ لي  كالملائك في مُ ومَ تَمَ           وأرَى النُّجُ

الةِ في نُزولْ يَ الرِّسَ حْ اعه وَ عَ تُ شُ لْ رُ خِ بَدْ الْ           وَ

تَهجاً يَقُولْ بْ ن مُ  الْكَوْ
رِ
يــ مِ

نْ ضَ تٍ مِ وْ صَ
بِ
ا  ذَ

إِ
           وَ

ولْ لِدَ الرَّسُ رَّاء  قَدْ وَ ــغَ          في مثل هَذي اللَّيلةِ  الْ

ولْ هُ قَ الرَّوابي والسُّ وْ دٍ   فَ مَّ حَ عَّ نُورُ مُ أَشَ          وَ

يلْ
وِ
 يمُ في لَيْل طَ

هِ
ــلُ  يَ بْ كَانَ قَ انَ وَ لأَ الزَّمَ         مَ
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